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تـواجه الدولـة المصريـة خلال السـنوات الماضيـة أزمـة أمنيـة عميقـة في أرض الفـيروز، تبـدو مظاهرهـا في
تكـرار العمليـات الإرهابيـة الـتي تسـتهدف جنـود الجيـش والـتي كـان آخرهـا الهجـوم علـى عـدة كمـائن
بالعريش راح ضحيتها عشرات الجنود، كما أن تمدد تنظيم بيت المقدس والذي أعلن سابقًا موالاته
لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وفرض سيطرته على مساحات من أرض سيناء لدرجة
تمكنّــه مــن إقامــة كمــائن لتفتيــش المــواطنين والبحــث عــن رجــال الشرطــة وتنظيمــه عروضًــا عســكرية

بأسلحة ثقيلة في شوا المدينة، خير دليل على فشل الدولة المصرية في التعامل مع هذه الأزمة.

تــاريخ العمليــات الإرهابيــة ضــد الجيــش في ســيناء ليــس جديــدًا وإن كــان مــن الواضــح تطــوره بعــد
الانقلاب العسكري، حيث تم تنفيذ سبع هجمات إرهابية أودت بحياة  جنديًا خلال فترة المجلس
العسكري بعد ثورة يناير، وعلى الرغم من صعود رئيس إسلامي إلى الحكم، فقد استمرت الهجمات
 جنـديًا وتـم اختطـاف  الإرهابيـة حيـث قُتـل خلال العـام الـذى أدار فيـه الـدكتور محمد مـرسي البلاد
جنود استطاعت الدولة استعادتهم بعد ذلك، ومن المهم الإشارة إلى أن مرسى توعد الإرهابيين في
خطاباته، وذكر أن الدولة عازمة على المواجهة وأنه من يقود العملية “نسر” التي أطلقها الجيش ضد
الجماعات المسلحة في سيناء بنفسه، الأمر الذي يجعلنا نتساءل هل كان هذا ما يؤمن به الرئيس

الذي ينتمى لتيار إسلامي معتدل أم أن للدولة والسلطة حسابات أخرى؟

أعتقــد أنــه كــان تعــبيرًا حقيقيًــا عــن فكــر جماعــة الإخــوان المســلمين المعتــدل والســلمي في صراعــه مــع
السلطة قبل الثورة وبعد الانقلاب، وأعتقد أن مرسي كان صادقًا في خطاباته تلك عن المواجهة مع

الجماعات المسلحة في سيناء.
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مرسى وحكومته كانا قد أعلنا عن خطط كبيرة لتنمية سيناء وأن التنمية ستكون جزءًا كبيرًا من حل
المعضلة الأمنية هناك، لكن هذه الخطط لم تر النور ولا يُعرف مصيرها بعد انقلاب العسكر.

بعد الانقلاب العسكري زادت وتيرة العنف بشكل كبير من الطرفين؛ فالدولة وجهت كامل طاقتها
للقضاء تمامًا على هذه التنظيمات: مما وضعها تحت دائرة الاتهام باستهداف مدنيين عزل وقصف
وهدم بيوت أهالي سيناء ممن ليس لهم علاقة بالإرهاب وقتل النساء والأطفال وتهجير المواطنين،
وهــذا مــا منــح التنظيمــات المســلحة حاضنــة شعبيــة ربمــا لم تكــن موجــودة مــن قبــل، تلــك الحاضنــة
مكنتهم من شن هجمات أشد ضراوة تجاه الجيش، حيث تم قتل ما يقارب من  جندي منذ
ـــذي أذاع عـــدد مـــن ـــم بيـــت المقـــدس وال ـــبر لتنظي ك الانقلاب العســـكري وحـــدث تمـــدد وســـيطرة أ

الفيديوهات توضح ما قام به في تحدي للجيش.

إصرار الســلطة الحاليــة علــى اعتمــاد الحلــول الأمنيــة وحــدها ودون تقــديم رؤيــة لتنميــة حقيقيــة
ومعالجة لقضايا التهميش والفقر والتوقف عن قمع التيارات المعتدلة؛ يعني أن سيناء ستظل مصدر

قلق وفرصة للجماعات المسلحة للتمدد وتهديد الدولة المصرية.

المؤسف هو محاولة السلطة التوظيف السياسي لقضية سيناء في عدائها وخصومتها مع المعارضة
السياسية الممثلة في جماعة الإخوان المسلمين ونشطاء وأحزاب من التيار العلماني والثوري، وهو ما
يعني أحد أمرين: أن السلطة تداري فشلها في مواجهة الإرهاب الحقيقي وتعلق كافة أخطائها على
شماعــة الإخــوان، وبالتــالى هــي تســتفيد مــن وجــود الإرهــاب وتعتمــد عليــه كمــبرر لوجودهــا، أو أن
الســلطة تجهــل حقيقــة الفــرق بين خصومهــا السياســيين في القــاهرة والإرهــاب ومــا يمثلــه في ســيناء

وهو أمر يثير مخاوف أن تقودنا السلطة الحالية لتحويل مصر كلها إلى الحالة التي تعيشها سيناء.

ختامًا، إدانة ورفض تلك الأفكار المغلوطة والأفعال الإرهابية التي تتمثل في تكفير الجنود وقطاعات
مـن المجتمـع وتكـرار حـوادث القتـل هـو واجـب وطـني بطبيعـة الحـال، وحسـب مـا أعلنـه اتحـاد علمـاء

المسلمين فهو واجب ديني أيضًا، كما هو الحال مع رفض انتهاكات الدولة بحق أهالي سيناء.
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